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Abstract : 
 

The value and importance of any 
scientific research is determined 
by its methodological structure, 
the coherence of its ideas, and 
its integration. Therefore, the 
importance of the 
methodological aspect should be 
emphasized in the evaluation of 
the results of any academic 
work.The question of research in 
information and communication 
phenomenon raises many 
problems related to 
methodology, hypotheses and 
research tools.In this context, 
the importance of paradigms is 
highlighted as a guiding and 
systematic framework for 
scientific research. Which we 
seek to highlight through this 
paper. This is by providing 
examples of paradigms used in 
information and communication 
research. 
 
 

  : الملخص
 

تتحدّد قیمة وأهمیة أي بحث علمي 

بشكل كبیر من خلال بنائه المنهجي 

وترابط أفكاره وتكاملها، لذا ینبغي التأكید 

على أهمیة الشق المنهجي أثناء تقییم 

نتائج أي عمل أكادیمي،وتطرح مسألة 

البحث في الظواهر الإعلامیة 

والاتصالیة العدید من الإشكالیات 

ات، الأدوات المتعلقة بالمنهج، الفرضی

البحثیة وغیرها. إلى جانب تحدید الأطر 

النظریة التي یندرج البحث ضمنها. في 

هذا السیاق، تبرز أهمیة البرادیغم كإطار 

موجه ومنظم للبحث العلمي. وهو ما 

نسعى إلى إبرازه من خلال هذه الورقة 

البحثیة. وهذا بتقدیم نماذجمنالبرادیغمات 

المستخدمة في بحوث الإعلام 

  والاتصال.
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  مقدمة:

سنة  Thomas Samuel Kuhn(1لا شكّ أنّ الكتاب الذي أصدره "توماس سامویل كون" (

،  The structure of scientific revolutions(2بعنوان "بنیة الثورات العلمیة"( 1962

قد أحدث ثورة في مختلف العلوم والمجالات. سیما في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة. في هذا 

إنّ من ): «Ian Craibالصدد، یقول الباحث الانجلیزي في علم الاجتماع "إیان كریب" (

المفارقات أنّ أحد أهم الكتب المؤثرة في علم الاجتماع منذ ثلاثین سنة الماضیة، لم یكن في 

علم الاجتماع على الإطلاق، بل في تاریخ العلوم الطبیعیة، أقصد كتاب توماس كون " بنیة 

  3.»الثورات العلمیة"

دة التفكیر في كیفیة تراكم یقدّم "كون" نظرة مختلفة لتاریخ تطور العلوم، ویتیح لنا إعا

المعرفة العلمیة. واستخدم في شرح أفكاره مجموعة من المصطلحات أبرزها 

البرادیغمأوالأنموذج الإرشادي، هذا المصطلح یعد بمثابة الكلمة المفتاحیة لفهم أفكار "كون"، 

ومن ثمّ لفهم أهمیة البرادیغم في أي مجال بحثي. خصوصا في مجال علوم الإعلام 

  تصال. والا

إنّ الإشكالیاتوالقضایا والمواضیع الكثیرة التي یتیحها البحث فیمجال علوم الإعلام 

والاتصال، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والتحدیات التي یفرضها. تستوقفنا 

عند الأطر المنهجیة التي ینبغي أن نهتم بها بمقدار اهتمامنا بموضوع الدراسة نفسه. حیث 

باحث الذي یسعى لتحقیق أهداف محدّدة من خلال دراسة موضوع معین، لا بدّ من أن أنّ ال

یسلك منهجا سلیما منذ البدایةحتى لا تتشتّت جهوده. من هذا المنطلق سنحاول أن نبیّن 

 أهمیة البرادیغم باعتباره مرشدا وموجّها للباحث في مجال الإعلام والاتصال.

 تعریف البرادیغم: - 1

)، Paradigmaكلمة یعود أصلها إلى الكلمة اللاتینیة (  (Paradigm) دیغملغة:البرا 1- 1

، وتعني "مثالا" أو )gmaïParade(والإغریقیة مأخوذة من الأصل الیوناني 

 )الذيParadeiknunaï( الفعل إلى بدوره یرجع )Paradeïgmaو(،)Pattern("نموذجا"

  "قارن". یعني
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 )التيdeïgmaو( الشمول، تفید التي )Paraعنصرین( )منParadeïgma( كلمة تتركّب

والبرادیغم یعني "المثال" أو "النمط"، وهو أسلوب أو طریقة، .""النموذج أو "المثال" تعني

  طراز، نوع، صنف.

 الأشكال جمیع التقلیدیة، اللغة قواعد في البرادیغم«):Rousse La"لاروس"( معجم في ورد

 تصریف أو اسم اشتقاق المثال، سبیل (على .النموذج إنّه واحدة، كلمة من المستخرجة

 النظریة فيو  معین. سیاق في للاستبدال القابلة الوحدات جمیع البنیویة، اللسانیات فعل).في

 .4»بدراستها الخاصة والتقنیات ستُدرس التي المشاكل اختیار الاقتصادیة،

 النظریات، علیها تقوم التي العالم نظر وجهة هو البرادیغم« ):Oxfordأوكسفورد( معجم وفي

 الكونیة، الجاذبیة اكتشاف مثلا الخصوص، وجه على العلمیة المیادین في البحت ومنهجیة

  .5»الناجح العلم برادیغم أصبح

 الباحثین عند "كون"، به جاء الذي الاصطلاحي بمعناه برادیغم مصطلح ترجمات وتتعدّد

 – النموذج الإرشادي، الأنموذج النموذج، الأنموذج، طلحاتمص یستخدم من بین العرب،

 تفادیا ترجمة دون هي كما برادیغم كلمة یستخدم من وبین النموذج العلمي الموجه، الموجه،

   التأویل. واختلاف الترجمات، لتعدد

اصطلاحا:إنّالبرادیغم أو النموذج العلمي الموجه، هو تلك الانجازات العلمیة، والتي 2- 1

بل في زمن معیّن، وتشكّل أساسا قویّا لطرح المشكلات العلمیة ولطرائق حلّها. وهو كذلك تقُ

القیم في المناهج مجموعة القیم التي یشترك الباحثون في قبولها والتمسّك بها. وتتمثّل هذه

والمعاییر التي تتحدّد وفقا له. لأنّ نموذجا علمیا موجها واحدا، یكون منطلقا لاكتشافات 

  6.. من خلال أمثلة منتقاة، وغیر مكتملة أیضا، وبذلك فهو تقلید علمي خاص ومنسجمعدیدة

لا یظهر الاكتشاف، ولا تصیر النظریة برادیغما، إلا عندما تُصاغ التجربة «یقول "كون": 

إنّ الأشخاص الذین یقوم بحثهم على 7.»والنظریة المؤقتة معا صیاغة تجعلهما متفقتین

مشتركة، یكونون ملتزمین بقواعد ومعاییر الممارسة العلمیة نفسها.وذلك الالتزام  برادیغمات

وما ینجم عنه من اتفاق ظاهري، هما الشرطان الضروریان للعلم العادي، أي لنشوء واستمرار 

والعلم العادي ذلك البحث المؤسَّس بصورة راسخة على واحد  8.تقلید خاص من تقالید البحث

جازات العلمیة السابقة، والتي یعتبرها متّحد علمي ما، الأساس لممارسته أو أكثر من الإن

  9.العلمیة اللاحقة
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 "الضرورة على قائم آخر لتصور خاضعا الطبیعیة العلوم في التطوّر مفهوم كان لقد

 اكتشاف عند بالضرورة یتم أخرى، إلى علمیة نظریة من الانتقال أنّ  بمعنى العقلانیة"،

 ومتعالیة منطقیة فعالیة على یقوم الاتجاه، هذا منظور من العلمي التطوّرو  جدیدة. معطیات

 تصور من "كون" ینطلق حین في والمؤسسیة. والثقافیة السوسیولوجیة للمؤثرات خاضعة غیر

 لالتزامات خاضعة علمیة"، "مؤسسة ضمن مؤطّرین لأفراد كفاعلیة العلم إلى ینظر مخالف،

 تنظم التي والقیود العلمیة، الجماعة فیها تشتغل التي الشروط تضع مؤسسیة، وقوانین مذهبیة

 استعمال وطریقة القیاس، وإجراءات التجریب، أدوات حیث من والبرهنة، الاستدلال عملیات

  .10النتائج...إلخ المراقبة،وتنظیم وآلیات الآلات،

إنّ العلم العادي، هذا النشاط المنصب على حل الأحجیات، هو «یقول "كون": 

مشروع تراكمي كبیر، حقّق نجاحا بارزا في إصابة هدفه، الذي هو توسیع مدى المعرفة 

العلمیة ودقّتها. فهو من هذه النواحي ینسجم انسجاما دقیقا مع الصورة العادیة للعمل 

العلمي،..صحیح أنّ العلم العادي لا یهدف إلى الكشف عن جدید، لا على مستوى الوقائع، 

یة، حتى في حال نجاحه. غیر أنّ البحث العلمي طالما رفع الغطاء ولا على مستوى النظر 

عن ظواهر جدیدة وغیر متوقعة. وأنّ العلماء ابتكروا نظریات جدیدة جذریة في خضمّه. 

والنتیجة هي أنّ البحث في ظل برادیغم لا بدّ أن یكون طریقة فعالة لإحداث تغییر في 

  11.»الوقائع والنظریات البرادیغم. وهذا هو بالضبط ما یفعله جدید

خلاصة القول أن "كون" یعني بالبرادیغم مجموعة القوانین والتقنیات، والأدوات المرتبطة 

بنظریة علمیة والمسترشدة بها، والتي بواسطتها یمارس الباحثون عملهم، ویدیرون نشاطهم، 

  12.وحالما تتأسس تتخذ اسم العلم العادي

  13:غمللبرادی خصائص أربعة "كون" ویعرض

 العلم كان عددها، كثر ،وكلما)Modelization( رمزیة وتعمیمات وتعریفات قوانین یتضمّن

 قوة. أكثر

 استلهام العلمیة للمجموعة تتیح معینة، )Beliefs( واعتقادات میتافیزیقیة نماذج یتضمّن -

 العلمیة. النظریة لشرح والاستعارات الرموز
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 وكذا الداخلي، واتساقها العلمیة، النظریة تماسك قبیل من ،)Values( قیم یتضمّن -

 وتجاه العلم، أزمات تجاه للعلماء المشتركة المواقف أیضا تشمل والقیم الواقع. مع انسجامها

 .المجدّدة النظریات

 ممارسة طریق عن تُكتسب ،ضمنیة معارف شكل في (Exemples) نماذج یتضمن -

   العلم.

)F Alan. شالمرز" ألان " بها خرج التي النتیجة بنفس إلا نخرج لن الأخیر، في

)Chalmersمفهوم أنّ  لاحظ حین "كون"، لإبستمولوجیة الكبرى الخطوط یعرض ،وهو 

 یوجه كموجّه وظیفته خلال من إلاّ  نفهمه لن إنّنا«  تعریفه: محاولة أثناء یتفلّت البرادیغم

 یقرّبنا ما هو الوظیفي، التعریف هذا ولعلّ  .»السائد" "العلم إطار في یشتغلون وهم الباحثین،

 من معتمد برادیغم داخل إلاّ  یتطوّر أن یمكن لا العلمي النشاط القائلبأنّ  "كون" تحلیل من

  .14العاقلة العلمیة المجابهة من إطار في یشتغلون وهم علمیة، مجموعة أعضاء طرف

 السیاق التاریخي لظهور البرادیغم: - 2

لفهم السیاق التاریخي لظهور فكرة البرادیغم في البحث العلمي، لا بد من الوقوف عند 

المدارس الابستمولوجیة الأساسیة التي سبقت ظهور المدرسة الثوریة، التي أسّست لمفهوم 

البرادیغم وأهمیته في البحث العلمي،والتي تختلف في طریقة الملاحظة، والتحلیل، وتأویل 

مولوجیا في أبسط تعریفاتها هي دراسة العلم من المنظور الفلسفي، أي دراسة الواقع.والابست

  نقدیة للعلوم من حیث الأسس والمسلّمات، وأهمیتها بالنسبة للعلم.

تقدّم المدارس الابستمولوجیة الأساسیة منظورات مختلفة حول الموضوع العلمي، فكل 

. وفیما یلي عرض مختصر لهذه منها تزكي طریقتها في ملاحظة وتحلیل وتفسیر الواقع

  المدارس وخصائصها:

م)، David Hume) (1711-1776أبرز روادها "دافید هیوم"(المدرسة التجریبیة:  2-1

تؤمن بفكرة أنّ المعرفة تُكتسب عن طریق الممارسة، والدلیل یكون مقبولا فقط إذا اعتمد على 

قابلة للملاحظة عن طریق الحواس الإنسانیة. تتبنّى أسلوب الاستدلال  معطیات إمبریقیة

 الاستقرائي.
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- Auguste Comte)(1857أبرز روادها "أوغست كونت"( المدرسة الوضعیة: 2-2

وهي مدرسة تطبیق الملاحظة المنهجیة المنتظمة،  .)، تقوم على التفكیر الاستنباطي1798

رس. إنّ ملاحظة الظواهر تجعل استخراج القوانین التي والنظریة المحدّدة للوقائع القابلة للد

 تحكم العالم، وتسمح بتقدّمه الاجتماعي، أمرا ممكنا.

-Charles Darwin)(1882أبرز روادها "تشارلز داروین"( المدرسة التطوریة: 2-3

)، فسّر التطوّر البیولوجي عن طریق ما أسماه بالانتخاب الطبیعي، وبناء على أسس 1809

ثقافي والاجتماعي، تقُسّم المجتمعات إلى متخلّفة، وأخرى متقدّمة.تقوم المدرسة التطور ال

التطوّریة على استنباط المعرفة من المقارنة بین مراحل تطور مختلف الحضارات، وبذلك 

 یمكن استنتاج قوانین التحوّل.

ربات أتاحت المدارس الثلاث: التجریبیة، الوضعیة، والتطوریة تقدیم ثلاث رؤى أو مقا

منهجیة ونظریة في النظرة إلى العلم، وتزوید المشتغلین بالعلوم بمسلّمات ونظریات. في حین 

أنّ المدرسة الثوریة مقاربة حدیثة للابستمولوجیا، كما أنّها لا تعمل على التحقّق من صلاحیة 

تطور  علم بعینه، بل على نقد تاریخ العلوم. تعطي هذه المقاربة التاریخیة نظرة جدیدة حول

 المعرفة العلمیة عبر القرون.

الموجه"، من الأفكار الأساسیة في فلسفة "كون"، وفي  -تعتبر فكرة البرادیغم أو "النموذج 

تصوره الابستمولوجي لتاریخ العلم. وقد استثمرت هذه الفكرة في مجالات متعدّدة ومتباینة، 

م عند "كون" ینطلق من مرحلة ما قبل نظرا لأهمّیتها وقدرتها على التفسیر والفهم. فتاریخ العل

نضج العلم، حیث تتمیّز بتضارب الآراء، واختلافها، وتتجلّى في مدارس أو اتجاهات تعبّر 

 .15كل واحدة منها عن وجهة نظر تخصّها

وفق "كون"، تمرّ العلوم خلال مراحل تطورها بفترات أزمات، هذه الأزمات تولّد "ثورات 

س مجموعة جدیدة من النظریات عن طریق الغلیان الفكري. هذه علمیة"، والتي بدورها تكر 

الثورات تؤدي إلى ما یسمیه "كون": البرادیغمات، والبرادیغم هو نظرة سویة ومشروعة للعالم. 

یحدّد هذا المفهوم المشترك ترتیب الاهتمامات والمسائل والنظریات والمناهج الخاصة بكل 

  .16علم من العلوم

فمثلا قبل أن تكون الفیزیاء الأرسطیة نموذجا موجّها لكل الأبحاث الفیزیائیة، أساسا في 

العصر الوسیط، كانت هناك آراء مختلفة وأسطوریة ینتجها سابقوه حول هذه الظواهر 
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العادي، یشتغل المطابق"، أي العلم –الفیزیائیة. لكن حینما یتشكل البرادیغم یصبح " العلم 

سه. ویتجلّى ذلك من خلال مختلف عملیات تكوین العالم. سواء داخل وفقه وعلى أسا

المختبرات، أو من خلال الكتب المدرسیة المتخصّصة. حیث یقوم البرادیغم بتقدیم مختلف 

أدوات البحث والحساب والتقویم، إذ یتكون من فرضیات، ومن قوانین وتقنیات ضروریة 

فتبنّي هذه الجماعة العلمیة لبرادیغم، عن  لتطبیقه من طرف أعضاء جماعة علمیة معینة.

طریق ما نسمیه بـ  "العلم المطابق"، یواجه بصعوبات ومشاكل، یحاول هؤلاء حلها وتجاوزها 

بتوسیع البرادیغم، والكشف عن بعض العناصر الأخرى، ودمجها في وحدة متكاملة، وإذا لم 

وتتطوّر، تجد حلّها في برادیغم  یتم التغلّب على تلك الصعوبات، تنشأ أزمة. وحینما تنمو

جدید، ینبثق ویحظى بقبول وإجماع العلماء. وهذا التحوّل والانتقال من برادیغم إلى آخر 

  .17جدید، هو ما یسمّى بالثورة

  18والنموذج التالي یوضح هذه الفكرة:

  ناضج  برادیغمعلم مطابق أزمة    ثورة   برادیغم جدید   علم مطابق جدید -ماقبل علم

            

  تاریخ العلم عند كون

 (Einstein) ، و"أینشتاین" (Newton) ، "نیوتن" (Copernics) تمثّل أعمال "كوبرنیكس" 

واحدة من هذه الثورات، تستلزم إلغاء  ثورات علمیة كبرى في تاریخ العلوم الفیزیائیة. كل

نظریة علمیة كانت سائدة ومكرّسة في وقتها، واستبدالها بنظریة أخرى معارضة لها. ویؤدّي 

هذا الاستبدال إلى تحوّل في المشكلات التي تشغل بال الباحثین العلمیین. ومن هذه 

كن اعتباره مشكلة مقبولة، المشكلات الجدیدة، تنبع مقاییس، من خلالها، یقرّر العلماء مایم

أو ما یمكن اعتباره حلا مشروعا. تُغیّر هذه الثورات العلم إلى درجة تغییر النظرة إلى العالم 

  .19الذي تجري فیه هذه الأعمال العلمیة

إنّ النظریة الجدیدة التي تنبثق عن هذا التغییر الثوري، لم تكن أبدا مجرّد نمو طبیعي 

تطلّب من أجل استیعابها إعادة بناء النظریة السابقة، بل ربما تركها لما كان معروفا، إنّما ت

كلیة، وإعادة تقییم الوقائع والظواهر السابقة التي كانت مفسّرة طبقا لمقولات النظریة السابقة. 

ویجب أن نفهم أنّ هذه العملیة الثوریة لا تنُجز من طرف عالم واحد إلاّ نادرا. ولا یتمّ ذلك 
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ة. من هنا، نفهم لماذا یجد المؤرّخون صعوبة في تحدید تواریخ دقیقة لهذه بین یوم ولیل

العملیة الطویلة، لأنّ طریقتهم لإدراك التطور العلمي، عن طریق "التراكم"، تفرض علیهم 

 .20اعتبار هذه الثورات حوادث معزولة

 الأهمیة المنهجیة لاستخدام البرادیغم في البحوث العلمیة: - 3

البرادیغمات تكتسب مرتبتها لأنّها أكثر نجاحا من منافساتها في حل یرى "كون" أنّ 

مشكلات قلیلة انتهت مجموعة من المشتغلین إلى الإقرار بكونها حادّة. وأن یكون البرادیغم 

أكثر نجاحا من سواه، لیس معنى ذلك أن یحقّق نجاحا بارزا في حل عدد أكبر من 

  .21المشكلات

من المشكلات الخاصّة نسبیا، یُلزم البرادیغم العلماء بدرس بتركیز الانتباه على مجال 

جانب من جوانب الطبیعة بتفصیل وعمق لم یكن تصور حصولهما بغیره، وللعلم العادي آلیة 

في بنیته تخفف قساوة الحدود التي تحصر البحث، وذلك عندما یتوقف البرادیغم الذي 

ماء بالسلوك على نحو مختلف، كما تتغیّر استمدّت منه عن العمل بكفاءة، حینئذ یبدأ العل

طبیعة مشكلات بحثهم. في الوقت نفسه، وخلال فترة نجاح البرادیغم، تكون المهنة قد حلّت 

مشكلات قلّما خطرت في بال العاملین فیها، وما كانوا لینجزوها إطلاقا، من دون الالتزام 

  .22قدرته على البقاءبالبرادیغم. وإنّ جزء من ذلك الإنجاز، على الأقل، أثبت 

إنّ البرادیغم یقدّم الأسئلة والحلول في نفس الوقت، وهذا یعني أنّ العلماء یشتغلون تحت 

مظلّته التي تقتضي جعل النظریة والتجربة في توافق محدّد سلفا، بفضل الجهاز المفهومي 

عالِم أثناء الالمتمثّل أساسا في المسلّمات والإجراءات التي ینخرط في استیعابها وكشفها

ممارسته لنشاطه العلمي، فالعالِم لا یدرك العالَم إلا من خلال البرادبغم. لهذا یعمل هذا 

الأخیر على إقصاء كل الوقائع التي لا تنسجم مع طبیعته. من ثمّة یتخلّى عنها الباحث. ولا 

من أجل عادة یكون البرادیغم المطوّر «یهتم إلاّ بما یسمح به البرادیغم. یقول "كون": 

مجموعة من الظواهر غامضا في تطبیقه على ظواهر قریبة جدا. عند ذلك تكون التجارب 

  ».ضروریة للاختیار بین الطرائق البدیلة لتطبیق الرادیغم في المجال موضوع الاهتمام

یحدّد البرادیغم العالَم عند "كون" الذي یجب على العالِم استكشافه. بمعنى أنّه تأویل 

التأویل یضع شروطا محدّدة لتأویله هو أیضا. هذه الشروط هي حدود البرادیغم للعالم. هذا 
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الذي یفترض التأویل، تأویل المعطیات، بالرغم من المشاكل التي قد تُطرح بخصوص 

الاختلافات بین العلماء في درجة تطبیقهم للقیم المشتركة كمحدّد أساسي للبرادیغم، حیث 

وق الفردیة في تطبیق القیم المشتركة وظائف أساسیة یمكن أن تخدم الفر «كتب "كون": 

  .23»بالنسبة للعلم

ینشئ البرادیغم قیاسا أو تسویة جدیدة في علم ما، ذلك بأن یضیف إلیه العناصر 

المعترف بها في البحث العلمي. وتتمثل هذه العناصر أساسا في: قانون، نظریة، وأدوات 

بها لتتولّد عنها تقالید خاصة ومنسجمة من  تجریبیة، وهي تتهیكل مشكلة نماذج یُحتذى

  إنّ البرادیغم إنجاز قادر على أن یكون دلیلا لأبحاث المجموعة برمّتها. .24البحث العلمي

-Sandra Ball)") و"ساندرا بول روكیتش (Melvin Defleurمیلفیندیفلر""وفق 

Rokeach)تعد بالفعل من الأمور المسلّم بها، ، فإنّ الافتراضات التي تشكّل البرادیغم ،

بمعنى أنّ الافتراضات تتیح نقطة انطلاق لاستخلاص تفسیرات نظریة لجوانب أكثر دقة من 

الظاهرة الاجتماعیة والنفسیة. هذه المسلمات في حد ذاتها لیست عرضة للاختبار 

لاستناد إلیها في والتمحیص، فلیس من الممكن جمع المعطیات والمادة التجریبیة التي یمكن ا

قبول أو رفض الافتراضات المسلم بها. وبدلا من ذلك، فإن هذه المسلّمات تؤخذ كما هي. 

لیس بمعنى أن یُنظر إلیها كحقائق خالدة، ولكن فقط كافتراضات. بمعنى آخر، فإنّ 

المسلمات هي بیانات تحدّد العلاقات والظروف التي قد یختارها المرء لاعتبار شيء ما 

وحقیقیا، بهدف دعم حجته، وتقویة رأیه، أو بهدف رؤیة ما ستقود إلیه من الناحیة  صحیحا

المنطقیة. والتسلیم بصحة علاقة معینة، أو ظرف ما هو مثل أن نقول افترض أنه صحیح 

  .25أن العلاقة أو الظروف تصف الحقیقة بدقة

الكوانتم" مؤلف كتاب "فلسفة (Roland Omnis) في حین یرى "رولان أومنیس"

إنجاز علمي ممیّز، أصبح أنموذجا جدیرا بالمحاكاة من جانب باحثین «البرادیغم بأنّه: 

  .26»آخرین

  نماذج من البرادیغماتالسائدةفي علوم الإعلام والاتصال: - 4

ارتبطت نشأة وتطور بحوث ودراساتالإعلام في العشرینات من القرن الماضي 

)، فقد استمدّ positivist and behaviourist paradigmبالنموذجین الوضعي والسلوكي(
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التخصّص الجدید الكثیر من منطلقاته، ومفاهیمه، وأطرهالنظریة والمنهجیة من هذین 

على تأثیر وسائل الإعلام  - وما تزال - النموذجین. في هذا الإطار، ركّزت بحوث الإعلام 

إلى حدّ كبیر دراسة في الجمهور، اعتمادا على ما یُعرف بدراسات الجمهور، وأهملت 

مضمون وشكل الرسالة الإعلامیة، التي یُفترض أنّها تحدثالتأثیر المطلوب أو المرغوب من 

  .27وجهة نظر المرسِل أو القائم بالاتصال، سواء كان شخصاأو مؤسسة إعلامیة

رغم حداثة تخصص الإعلام والاتصال، إلا أنّه مجال حیوي أنتج الباحثون فیه الكثیر 

تدریجیا بدأت تظهر محاولات لبلورة نظریات في هذا من الدراسات الإعلامیة المتمیّزة، 

المجال لتأطیر مختلف الأبحاث والدراسات. وحسب "عبد الرحمن عزي"، فالمقصود بنظریات 

تلك النظریات التي تتناول علاقة وسائل الإعلام بظاهرة ما الإعلام والاتصال هي 

 .28(الإعلام)، أو علاقة أفراد المجتمع مع بعضهم البعض (الاتصال)

إنّ أهم البرادیغمات المتاحة لعلماء الاتصال تشمل فئة مستمدة أصلا من علم 

هناك فئات الاجتماع، وعلم النفس، وعلم النفس الاجتماعي، وفي داخل هذه المجالات، 

عدیدة من المسلّمات التي تشكّلت فیما یتعلق بطبیعة المجتمع والطبیعة الإنسانیة. بالنسبة 

لعلم الاجتماع، نجد أنّ الافتراضات الثلاثة التي أعطت أهمیة قصوى لدراسة العلاقات بین 

  29وسائل الإعلام والمجتمع وعملیة الإعلام، هي نفسها التي تعطي دورا محوریا لكل من:

  العملیات التي یحافظ بها المجتمع على الاستقرار الاجتماعي.-

  العملیات التي یتغیر بها المجتمع بمرور الزمن. -

  طبیعة ومغزى الصراع الاجتماعي. -

  أشكال التعاملات بین الأشخاص، والتي یتم من خلالها مشاركة المعاني. -

ات هي: البنائیة الوظیفیة، التطور إنّ الاصطلاحات الأكثر فنیة المرتبطة بهذه البرادیغم

  الاجتماعي، الصراع الاجتماعي، والتفاعلیة الرمزیة.

كان محور الاهتمام في علم الاتصال هو سلوك الفرد، مثل الاختیار أو الفهم أو  وإذا

التأثر بالرسائل الإعلامیة، عندئذ یستخدم بوجه عام أحد النماذج النفسیة، وهناك العدید منها 

التي یمكن اختیارها، تتراوح بین نظریات التعلم السلوكیة، والصیغ التحلیلیة النفسیة. وبوجه 
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نّأكثر الصیغ التحلیلیة النفسیة شیوعا واستخداما في أبحاث الاتصال هي النموذج عام، فإ

  الإدراكي، الذي یؤكد على مفاهیم مثل المواقف والمعتقدات والمفاهیم والاحتیاجات والإشباع.

 (Bernard Vallée)و"برنارد فالي"(Alain Larameé)ألان لارامي"ویذهب الباحثان "

، في كتابهما "البحث في الاتصال عناصر منهجیة"،إلى ذكر أربع برادیغمات، باعتبارها 

مهیمنة في بحوث الإعلام والاتصال، لكنها لیست حصریة، وهي : البرادیغمالسیبرنیطیقي، 

  البرادیغم السلوكي، البرادیغم الوظیفي، البرادیغم التفسیري.

المستخدمة في علوم الإعلام دیغماتإنّنا لا نهدف من خلال عرض عینة من البرا

والاتصال، إلى اعتبارها الأكثر أهمیة من أخرى لم نذكرها. ولكن الهدف هو تبیان أهمیة 

البرادیغم في البحوث الإعلامیة. مع توضیح الزاویة التي یمكن من خلالها دراسة ظاهرة 

ا.وفیما یلي عرض إعلامیة أو اتصالیة في إطار برادیغم محدّد، أو نظریة ضمن برادیغمم

  لعینة من البرادیغمات المستخدمة في علوم الإعلام والاتصال:

 البرادیغم السلوكي:  1- 4

ظهرت الاتجاهات السلوكیة في علم النفس في الولایات المتحدة الأمریكیة، في العقد 

الثاني من القرن العشرین، وسادت في علم النفس لمدة تزید عن ثلاثین ستة تقریبا. اهتم 

كیون الأوائل بدراسة الأحداث البیئیة كمثیرات في علاقتها بالسلوك، ولاحظوا أنّ التعلم السلو 

یكون من خلال الخبرة المكتسبة، الناتجة عن التعرض للمثیرات البیئیةوتعزیزها، أكثر من 

  تأثیر العوامل الوراثیة.

حظتها، وعلى تركّز الدراسات السلوكیة على الظواهر السلوكیة الخارجیة التي یمكن ملا

دراسة المنبهات التي تستثیر أشكالا معینة من الاستجابات التي تأخذ شكلا صریحا یمكن 

ملاحظته. وبذلك، فهي لا تثق كثیرا بالشروح والافتراضات المتعلقة بالفكر والمعتقدات، 

  .30ومختلف العملیات العقلیة الداخلیة التي لا یمكن ملاحظتها

فیما بعد من خلال جهود علماء النفس وعلم النفس  خضعت هذه الدراسات للتطویر

الاجتماعي. وأصبحت تعرف بنظریات المثیر والاستجابة أو نظریات التعلم، تهتم جمیعها 

بالسلوك الفردي في علاقته بالمثیرات الخارجیة والتركیز على أنّ هذا السلوك هو عصبي 

 31متعلَّم في البدایة.
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  32تزامن ظهور هذه الدراسات ببروز نظریة المجتمع الجماهیري التي تفترض:

 أنّ الأفراد یعیشون شروط عزلة نفسیة تجاه الآخرین. -

 أنّ اللاشخصانیة تسود العلاقات المتبادلة بین هؤلاء الأفراد. -

، أنّ أولئك الأفراد قد تحرّروا نسبیا من الأواصر والواجبات الاجتماعیة غیر الشكلانیة -

  التي كانت تلزمهم وتقیدهم.

كان لهذا المدخل تأثیر واضح في بحوث الإعلام، حیث ساعد على بلورة نظریة التأثیر 

المباشر التي سادت لفترة طویلة حتى نهایة الأربعینیات من القرن الماضي تقریبا. 

د باعتبارهم حیثتفترض أنّ الرسائل الإعلامیة مثیرات تصدرها وسائل الإعلام، ویتلقاها الأفرا

عناصر منعزلة وسلبیة، فیستجیبون لها بشكل فوري. عُرفت هذه النظریة باسم الطلقة 

  السحریة أو الحقنة تحت الجلد.

رغم تراجع استخدام هذا البرادیغم في الدراسات الإعلامیة الحالیة، إلا أنّه استُخدم بشكل 

میتین الأولى والثانیة، وفترة الحرب واسع في دراسة الدعایة خلال الفترة ما بین الحربین العال

نفسها. فتكرار عرض الرسائل وعزل الفرد عن التعرض لأي مصادر إعلامیة أخرى، یؤدّي 

وفق فرضیات نظریة التأثیر المباشر إلى إحداث الاستجابة التي یرغب فیها القائم بالاتصال. 

ئل الإعلام،وتمنع أي نفس الأمر بالنسبة للدول لسلطویة التي تسیطر بشكل تام على وسا

مصادر أخرى سواء عن طریق الرقابة أو التشویش أو المنع التام. وهو ما ینطبق على دولة 

  كوریا الشمالیة كمثال.

إنّ نظریة التأثیر المباشر أو الحقنة تحت الجلد كانت منسجمة تماما مع النظریة العامة 

ذاك. هذا بالإضافة إلى أنّ التأثیر سواء السوسیولوجیة أو السیكولوجیة التي تمت صاغتها آن

الهائل الذي مارسته الدعایة إبان الحرب العالمیة الأولى، شكّل البرهان الكافي لمقدرة الإعلام 

الجماهیري. وكانت هناك أیضا حقیقة أخرى غیر قابلة للنقاش ظاهریا، وهي أنّ الإعلانات 

اع الناس بشراء سلع بكمیات الجماهیریة لذلك العصر، أثبتت أنّ الإعلام یستطیع إقن

ونوعیات لم یكن أحد یقدر على تخیّلها في ذلك الوقت. ممّا قوى القناعة بأنّ الإعلام 

  .33الجماهیري یتمتع بمقدرة استثنائیة

إنّ بحوث الإعلام التي ظهرت في تلك الفترة، والمتأثرة بنظریة التعلم في علم النفس، 

ونظریة المجتمع الجماهیري في علم الاجتماع، وكذا نظریة الرصاصة السحریة في الإعلام، 
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ركّزت في دراسة استجابات جمهور وسائل الإعلام على الخصائص الموروثة مثل النوع، 

تسبة بفضل السن والتعلم والحالة الاقتصادیة. وأصبحت هذه الخصائص وتأثیر الخبرات المك

هي القاسم المشترك في تصنیف الجمهور في علاقته بالتعرض لوسائل الإعلام أو تأثّره بها. 

هذه الخصائص والسمات التي یطلق علیها السمات الأولیة أو السكانیة أو العامة، یرى 

السمات، في تشكیل خبرات الفرد ومواقفه، وتؤثر في كل الباحثون أنّها تسهم، مع غیرها من 

من بناء الشخصیة ونماذج 

وقدشهدتبحوثالإعلاماهتمامًاكبیرًابهذهالسماتالعامةفیعلاقتهابأنماطالسلوكمع .34السلوك

وسائلالإعلامومحتواها،نتیجةلكونهذهالسماتتساعدعلىتفسیرالتباینفیاستخدامها، 

میلإلىوسیلةمعینةوإلىمحتوىمعین،فیأوقاتمختلفةو في وضعیات وبالتالیمعرفةأنواعالجمهورالذیی

  .35، ممّا سمح أیضًا بتطور دراسات جمهور وسائلاتصالیة مختلفة

  البرادیغمالسیبرنیطیقي:  2- 4

یعني التحكم والضبط، استنادا إلى المعنى (Cybernetics)إنّ مفهوم السیبرنطیقا

وهو المصطلح الذي أطلقه  ،) (kubernetikeاللغوي اللاتیني للمصطلح، والذي یعود إلى

"أفلاطون" على موجّه السفینة، والسیبرنطیقا تقوم على التغذیة المرتدّة من خلال متابعة وضع 

  .36ما خلال فترات زمنیة معینة لتحدید الوضع اللاحق، أي أنّها تقوم أساسا على المعلومة

ثورة علمیة خاصة في میدان التكنولوجیة، ویعود الفضل  أحدث ظهور السیبرنطیقا

 Norbert"نوربرت وینر"   في وضع أسس السیبرنیطیقا إلى عالم الریاضیات الأمریكي

Wiener)) (1894 -196437)، لحلّ مشكلة عسكریة خلال الحرب العالمیة الثانیة.  

خلال "،ان والآلةنشر "وینر" كتابه "السیبرنیطیقا أو التحكم والاتصال عند الحیو 

نه رؤیته لمسألة التنظیم داخل المجتمع المستقبلي، الأربعینیات من القرن الماضي، وقد ضمّ 

القائمة على مادة أولیة جیدة ستظهر قریبا وتتمثل، حسب رأیه، في "المعلومة". وبالرغم من 

ي نفس الوقت أنه دعا إلى أخلقة هذا النموذج الأعلى لـ "مجتمع المعلومات"، إلا أنه حذر ف

إنّ مجموع المعلومات في نظام ما، «من مخاطر الانحرافات التي قد یحملها. یقول "وینر": 

هو مقیاس درجة تنظیمه، والتدهور هو مقیاس درجة فوضویته، حیث أنّ كل منهما یمثل 

  .38»الوجه السلبي للآخر
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ادلها دون إنّ قیام مجتمع المعلومات مشروط بالقدرة على تدویر المعلومات، وتب

معوقات. فهي مناقضة، من حیث المبدأ والتعریف، للحصار وممارسة السریة، وعدم المساواة 

في الوصول إلى المعلومات، وتحویل هذه الأخیرة إلى سلعة. ذلك أن اتساع دائرة التدهور 

ي والتراجع مرتبط، مباشرة وتناسبیا، بتراجع التقدم. ولم یتردد "وینر" تحت ضغط الهمجیة الت

شكلتها الحرب العامیة الثانیة، في فضح مخاطر التدهور، موجها نقدا رادیكالیا لـ "العوامل 

المناقضة للانضباط الذاتي"، والمتمثلة في التحكم المفرط في وسائل الإعلام. لأن هذا 

النظام، الذي یجب أن یساهم، أكثر من أي شيء آخر، في الانضباط الاجتماعي الذاتي، 

  .39، مباشرة في أیدي أولئك المهووسین بالسلطة والمالسقط حسب رأیه

ما یطرحه "وینر"، انطلاقا من قضیة النزعة الشمولیة، هو مقدمات برنامج بحوث 

أوسع حول أجهزة السلطة: فهذه قابلة للتحلیل باصطلاحات المعلومة والتواصل والتحكم، لأنَّ 

ع تحكم هذه التنظیمات، وتُحافظ على التمثلات هي ما به تشیَّدُ التنظیمات، والناس موضو 

نفسها وتعید إنتاج نفسها. ویعني نهجه أن الأسس الإعلامیة للنظم الاجتماعیة هي قابلة 

للتوضیح في مستوى كاف من العمومیة لفهم العلاقة الجدلیة القائمة بین التمثّل والتنظیم، 

  .40ظام ما عن نفسهكما من شأن تلك الأسس الإعلامیة تجنیب الانخداع بما یحكیه ن

، یعود إنَّ السبب الرئیسي (وهناك أسباب أخرى) "للإبعاد" المؤسسي للسیبرنطیقا 

قبل كل شيء إلى أنَّ مقاربة وینر تفضي بشكل طبیعي إلى مسألة السلطة. فتصوره للتحكم 

له شحنة سیاسیة بارزة، ویسلط الضوء جزئیا على عدم التكافؤ بین "صانعي القرار" 

و"المنفذین" مستوعبا إیاه من زاویة التخصص الإعلامي والهویاتي. وهو یُنسِّبُ عدم التكافؤ 

نَّه نتیجة ترتیب معین لمعالجة المعلومة وأنَّه یجب تكییف هذا الجهاز بنشاط لكي ویُظهر أ

یبقى في الزمن. ویشیر إلى أنَّ هذا التفاوت لا یشكل سوى شكل تنظیمي بین أشكال أخرى 

  .41ممكنة، ومن ثمة فهو یفتح حقلا جدیدا للبحث عن بدائل تنظیمیة

 البرادیغم الوظیفي:  3- 4

قة بالسیر العام للمجتمع، ومسلمته یغم خلفیة لكثیر من النظریات المتعلّ یعد هذا البراد

الأساسیة هي النظر إلى المجتمع على أنّه كل تنظیمي، تفسَّر مختلف عناصره بالوظیفة 

التي تؤدیها. یهتم هذا البرادیغم بالطریقة التي تؤثر بها بعضالظواهر في سیر النظام 

  .42ماهیري إحدى الظواهر الملائمة للتحلیل الوظیفيالاجتماعي. ویشكّل الاتصال الج
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یعرف النموذج الإرشادي للبنائیة الوظیفیة بالنموذج المحافظ، لحرصه على مراعاة 

الوظیفي على  التوازن بین مكونات النظام الاجتماعي ومعارضته للتغییر. ویركز التحلیل

توضیح المهام التي یسعى القائم بالاتصال إلى تحقیقها، والنتائج التي تحدث دون أن یهدف 

إلیها. ویسعى في المستوى الأول إلى قیاس تأثیرات عملیة الاتصال بشكل عام كعملیة 

اجتماعیة، وعلى مستوى ثان یدرس وسیلة إعلامیة أو أكثر، وفي المستوى الثالث یقوم 

وسیلة الاتصال كمؤسسة، أما المستوى الرابع فیدرس أوجه النشاط الإعلامیة  بتحلیل

  .43الأساسیة التي تتم بواسطة الإعلام

إنّ تیار الوظیفیة السوسیولوجیة، كان محاولة لإعادة النظر في نظریة 

، التي تنظر إلى الاتصال كنقطة بدء ونقطة نهایة، فرفض هذا التیار  (Lasswell)"لاسویل"

بدأ الآلي حول التأثیر المباشر غیر المكیّف حسب الوضعیات، متوقفا عند المتغیرات الم

الوسیطیة، بین نقطة البدء ونقطة النهایة.إنّ المقاربات التي یتیحهاالبرادیغم الوظیفي عدیدة، 

  منها:

: تبحث في الإشباعات التي تحققها وسائل نظریة الاستخدامات والإشباعات 4-3-1 

مهور، أي أنّ الجمهور ینتقي وسیلة إعلامیة معینة بناء على حاجات یرید الإعلام للج

إشباعها. في هذا السیاق، أصبح السؤال المطروح في البحوث الإعلامیة: ما الذي یفعله 

الجمهور بوسائل الإعلام؟ بدل ما الذي تفعله وسائل الإعلام بالجمهور؟ الذي كان سائدا في 

  نظریات التأثیر المباشر.

ق تیار الاستخدامات والإشباعات في الثمانینیات من القرن الماضي، مفهومه عمّ 

الخاص للقراءة المتفاوض علیها: المعنى والتأثیرات تولد من تفاعل النصوص والأدوار التي 

یضطلع بها الجمهور. وإنّ فك الرموز یرتبط بمدى مشاركة الجمهور في عملیة الاتصال. 

طریقة التي تبني بها مختلف الثقافات دور المتلقي. لقد شكل وترتبط المشاركة ذاتها بال

موضوعا یسمح بالتحري عن هذه الفرضیات. وقد أشرف  Dallasالمسلسل التلفزیوني دالاس 

) على فریق بحث Elihu (Katz)  و"إیلیهوكاتز"Tamar Liebesالأستاذان"تامار لیباس"(

راءات المنفردة التي تقوم بها المجموعات لإجراء مجموعة من البحوث المیدانیة، لتحلیل الق

الخاصة داخل الثقافات المختلفة لهذا المسلسل، الذي تبثه كل القنوات التلفزیونیة في 

  .44العالم
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والتي مفادها أنّه أثناء عملیّة صناعة الأخبار، قد تقوم نظریة ترتیب الأوّلویات:  2- 4-3

كمّ الهائل لها، في الوقت الذي لا تكتسي وسائل الإعلام باختیار بعض القضایا من بین ال

فیه أهمیة في أذهان الجمهور، وتصبح هذه القضایا مع مرور الوقت، والتّوكید علیها، 

) یصرّح بما یمكن اعتباره أصل (Cohenهذا ما جعل "كوهین" .45وتكرارها، مهمّة في أذهانه

ئل الإعلام لا تقول لنا كیف بینما وسا«الصیاغة في نظریة الأجندة، دون أن یسمّیها بذلك: 

یجب أن نفكّر، فإنها تكون ناجحة بصفة مذهلة في تحدید ما نفكر حوله، وما الذي ینبغي 

  .46»أن نعرفه وأن نشعر به

 البرادیغم النقدي:  5- 4

مدرسة  "ترجع جذور الدّراسات النّقدیة في بحوث وسائل الإعلام إلى ألمانیا في إطار 

والتي التي دشّنت دراسات الاتصال النّقدیة في الثلاثینیات من القرن الماضي، "، فرانكفورت

من طرف  1923اكتسبت هذه التّسمیة لمعارضتها للتیار الأمبریقي الأمریكي، أُسّسَت سنة 

)، PollockFreidrichو"فریدریك بولوك"()، Max Horkheimer"ماكس هوركهایمر"(

)، Walter Benjamenو"والتر بنجامین" ()، TeodorAdornoو"تیودور أدورنو"(

) المتأثّرینبالنظریة الماركسیة؛ حیث ركّزت تحلیلاتهم Herbert Marcuseو"هربرتماركیوز"(

على العلاقة بین وسائلالإعلام  والثقافة،  من خلال مقال لـِ 

"الإنتاج الصناعي :بعنوان 1947) سنة Horkheimer and Adorno"هوركهایمروأدورنو"(

  .47امین الثقافیة"للمض

إلى العقل  یُحسب للنظریّات النقدیة ذات الجذور والأصول الهیغلیة فیما یتعلقبالنظرة

ومفهوم الجدلیة، وأیضًا الماركسیة المؤسّسة لمفهوم الهیمنة في علاقتها بالثروة، ربط الصلة 

الوثیقة بین العلوم الاجتماعیة والفلسفة، وتشمل هذه  النظریات النقدیّة اتجاهین أساسیین هما: 

قتصاد السیاسي، مع اتجاه مدرسة فرانكفورتوالنظریة الثقافیة النقدیة، وأیضا اتجاه نظریة الا

العلم أنّ الخیط المنظم لهذین الاتجاهین، ینهل من المنطلقات الاجتماعیة والفلسفة نفسها، 

  .48ویستند إلى المسوغات الأساسیة للنظریات النقدیة

هوركهایمر" ، و"هابرماس"، و"ماركیوز" ، و"أودورنو"، "لقد تعامل رواد فرانكفورت : 

صیغ الاجتماعیة من منطلقات واحدة في التفكیر، واختلفوا في و"آبل"، و"بنیامین"، مع ال

تحدید النتائج، وتأتّى هذا الاختلاف من طبیعة النهج المعرفي لكل منهم في وضع أسباب 
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ونتائج الوضع الاجتماعي الحالي، فضلاً عن اجتهادهم في تقدیم مقترحات مستقبلیة للوضع 

یات النقدیة لمدرسة فرانكفورت التي استطاعوا من ما بعد الاجتماعي. ویمكن تحدید أهم المعط

  : خلالها مجابـهة الأطروحات النقدیة لما بعد البنیویة، وخلخلة منظومة التفكیك، كالآتي

النظریة الاجتماعیة  -          نظریة الفعل التواصلي -          نقد العقل الأداتي -

  في نقد الأیدیولوجیا

التي  Critical Theory )(  النقدیةفرانكفورت : النظریةأطلق على أطروحات مدرسة 

تتّسم  من جملة ما تمتاز به بالتركیز على تشریح الأنظمة الاجتماعیة، وتحدید العناصر 

المُكونة للتوجّه الاجتماعي، وتحدید العلاقة بین الاجتماعي والاقتصادي والأیدیولوجي، وبیان 

على سلوك الفرد وحركته في المجتمع، في ظل أزماته تركیب المنظومة الاجتماعیة المؤثّرة 

النفسیة، وآفاقه الممتدّة المُهدّدة بسیادة الآلة على مُجمل نشاط الفـرد، فضلاً عن الكشف عن 

دور الأقلیات في النشاط الاقتصادي للمجتمع، وأهمیة تلك الأقلیات في خلق بُؤرٍ للأزمات 

ن نقص تجاهها، محاولة تعویض ذلك النقص المتصاعدة في حركته نظراً لما تعانیه م

  .49بالأزمة، وهذا التوجه یفسر أهمیة كون رواد مدرسة فرانكفورت جمیعهم من الیهود الألمان

  50ویمكن إجمالاً تحدید أهم الخصائص التي امتازت بـها مدرسة فرانكفورت بالآتي:

نقداً فاحصاً لأیدیولوجیا تُوجه النظریة النقدیة سلوك الإنسان وأفعاله، وترى توجهها  -

  .المجتمع الغربي وتعریة لها

تختلف النظریة النقدیة عن نظریة العلوم الطبیعیة، بكون الأخیرة ذات صبغة موضوعیـة،  -

  أمّا الأولى فذات صبغة تأملیة انعكاسیة لسلوكیات المجتمع، وتوجهاته، والسعي نحو نقدها.

والحقیقة لیست سابقة على النقد، إنّما هي البحث عن الحقیقة عن طریق استخدام النقد،  -

إفراز للنقد ذاته، وحتى یتم الوصول إلى الحقیقة، على النقد أن یُحطم أولاً الأوهام والمظاهر 

  .الخادعة

تشترك النظریة النقدیة مع نظریات ما بعد الحداثة في مسارٍ وحید هو: نقد سُبل الحداثة في  -

 . فلسفیة، والتحلیل الثقافي ، والاهتمامات السیاسیةالعقلنة بأشكالها: الاجتماعیة، وال

  .الاتفاق على أهمیة المحور الإنساني في العملیة البنائیة التاریخیة للمجتمعات البشریة -
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نقد الرؤیة الهیجیلیة والماركسیة، وتقدیم رؤى جدیدة تنطلق من أطروحاتهما، لاسیما في  -

ة النقدیة غیاب الوعي الطبقي في المجتمعات مسألة الصراع والوعي الطبقي، إذ تؤكد النظری

  .الرأسمالیة

رصد أزمات المجتمع الرأسمالي، ومحاولة توجیه ضربات نقدیة متتابعة، لبیان تحیّزاته  -

 وممارساته السلطویة.

لقد درست السوسیولوجیا الوظیفیة وسائل الإعلام باعتبارها أدوات جدیدة للدیمقراطیة 

تنظیم المجتمع. وأقامت في هذا السیاق، نظریة تعطي الأولویة  الجدیدة، وآلیات مركزیة في

 عكس وعلى 51الاجتماعیةالقائمة.لمسألة إعادة إنتاج القیم المجتمعیة للنظام، أي الأوضاع

أصحاب  مساعدة هي الإعلام وسائل وظیفة أنّ  ىر ت النقدیة النظریات فإنّ  هذه الرؤیة،

 م،لذلكالقائ الوضع دعم على والعمل نفوذهم، فرض على المجتمع في السلطة

 الثقافة عن بدیلا الجماهیریة" الثقافة"وانتشار  الإعلامیة للأوضاع النقدیة دراساتهم; كانت

 بانتشار صور خاصة تفسیرات لوضع الجماهیر، بأذواق ترتقي التي أو"الرفیعة""الراقیة"

 على المسیطرة أو الطبقات الفئات لمصالح للترویج الإعلام سائل هو تنشر الذي المحتوى

  .53المجتمع

وكانت الثقافة الجماهیریة محل نقد في الأدبیات الغربیة یتعلق بعملها في المجالات 

  53التالیة:

ترسیخ قیم الامتثالیة، إذ تعمل هذه الثقافة على إنتاج نمط من الإنسان الذي یؤدي دوره  -

 في المجتمع بصفة ساكنة.

 القضاء على التنوع الثقافي في المجتمع. -

 الخ. …بترویج بضائع مرتبطة بالإنتاج الاحتكاري المربح إنشاء مجتمع  استهلاكي -

 البرادیغم التفسیري:  4-6

تحاول النظریات التفسیریة شرح الأفعال من خلال معانیها، وتأخذ هذه النظریات أشكالا 

متنوعة. فالكثیر من النظریات التفسیریة تهتم بالرسائل أو النصوص، وتحاول بعضها 

ون بالاتصال بأحادیثهم أو مقالاتهم، أو ما یقومون به من تحدید ما الذي یعنیه القائم

أشكال تعبیریة، ومن أبرز الاتجاهات الفكریة في النظریات التفسیریة الاتجاه الظاهراتي 

الذي یدرس المعرفة التي تنشأ وتظهر في الخبرة الواعیة. والاتجاه التأویلي الذي یهتم 

  أبرز نظریات هذا البرادیغم: ومن  .54بالتفسیر النصي للتعبیر الإنساني
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الفینومینولوجیا أو الظاهراتیةهیمدرسةفلسفیة ترتكز على الخبرة  الظاهراتیة:1- 4-6

الحدسیة للظواهر، ثم الانطلاق نحو تحلیل الظاهرة سعیاً إلى فهم أعمق لوجود الإنسان 

لطریق ملخص أفكار هذه المدرسة هي أنها تهتم بالوعي الإنساني باعتباره ا .والعالم

الموصل إلى فهم الحقائق الاجتماعیة،وخاصة بالطریقة التي یفكر بها الإنسان في الخبرة 

 التي یعیشها، أي كیف یشعر الإنسان بوعیه.

، أنتتأمل العالم قبل Husserl)مع هوسرل ( 1901حاولت الفینومینولوجیا التي نشأت سنة 

، وبرفضها لأنساق الماضي، فهي تقترح إلقاء نظرة جدیدة على الأشیاء، أن تغیّره. لذلك

متفطنة إلى أسلوب ظهورها، ومبدیة عنایة أكبر بتعددیتها. فهل نجحت في مشروعها؟ 

یبدو أنه من المبكر الحكم على ذلك. لكن تظل هناك قناعة أو یقین راسخ یتمثل في: أنّ 

  .55ك فیها الیوم حیویة الفینومینولوجیا لا یمكن التشكی

إنّ بروز الظاهراتیة الاجتماعیة كان نتاج تقلص مصداقیة الاتجاهات التقلیدیة. إنها توفر 

میدانا ثریا لنقد علم الاجتماع الوضعي الذي یقبل بسذاجة، ویتخذ العلوم الطبیعیة نموذجا 

مسائل للعلوم الإنسانیة. وفي معظم الحالات، فإن البحث الاجتماعي یقام وكأن جل ال

والمشاكل المنهجیة الأساسیة قد تم تجاوزها بصفة مرضیة. في المقابل، فالظاهراتیة تعتبر 

  .56ان المنهجیة في حد ذاتها لا بد أن تعالج كإشكالیة

إنّ الفینومینولوجیا تمتلك تاریخا متشابكا یحتل فیه مؤسسها "هوسرل" مكانة مركزیة، 

ء كبیر منها بوجودیة ما بعد الحرب العالمیة. ویعكس صورتها الشائكة التي ترتبط في جز 

لكن ومع ذلك، فلیست وضعیتها الراهنة مثالیة. ویخطئ الفینومینولوجیون إن ظنوا في ظل 

الغلیان الحالي، أنهم فازوا بالمعركة مقدما. هناك العدید من الورشات التي تنتظرهم، 

وبة بناء المكبوت المیتافیزیقي، صع وتساؤلات كبیرة تحیّرهم: الأسبقیة الذاتیة للیقین، عودة

 .57نظریة اجتماعیة وسیاسیة

تركز على التفاعل الذي یعني وقوع فعل بین فردین، ومحاولة  التفاعلیة الرمزیة: 2- 4-6

فهم هذه العملیة، من خلال تفسیر المعاني التي یعطیها الأفراد لأفعالهم. ویهتم هذا 

  والمعاني المستخدمة في عملیات التفاعل، ویستخدم النموذج باللغة والرموز

مجموعة من المفاهیم كالدور، والذات، والفعل الاجتماعي والأنظمة الاجتماعیة، وبناء 

  .58نافسة في المجتمع لتحسین أوضاعهاالمعنى، والتفاوض بین الأفراد والجماعات المت
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دف من أي تعبیر لغوي أو لفظي یعرّف المعنى على أنّه المحصّلة الذهنیة والقصد المسته

كما قد یكون غیر لفظي، حیث ینتج عنه دلالة التعبیر التي قد یصاحبها تلوینات في 

الصوت أو إشارات أو إیماءات، كما یتكون معنى الجملة من تداخل وتفاعل معاني 

مكوناتها، وهناك المعنى الأول الذي مدلول الألفاظ والتراكیب والمدلول الثاني خاص 

  .59لإغراض التي یُسَاق فیها الكلام با

ترتبط المعاني مباشرة باللغة، التي من خلالها یعبّر الفرد عما بداخله من أفكار ویزوّدها 

بمعاني ، وعلیه فهو یتصرّف حیال العالم الخارجي بناءً على ما یحمله من معانٍ، وهذه 

تصرفاته وسلوكاته في مواقف البنیة المعرفیة الدّاخلیة هي المسؤولة عن إعطاء تعریفات ل

معیّنة، وهذه الخلفیّة النّظریة وظّفها علماء الإعلام  في تفسیر تأثیر وسائل الإعلام في 

تشكیل معتقدات الفرد عن عالمه الحقیقي، بتدخّلها في ترتیب المعاني الداخلیة له في شكل 

أهمیّتها أو هرمي حسب جدول أعمال للموضوعات التي یفكّر فیها ووضعها في تسلسل 

  .60لهدف محدّد

 استخدام البرادیغم في بحوث الإعلام والاتصال: -5

قبل إعطاء أمثلة حول توظیف البرادیغم في بحوث الإعلام والاتصال، تجدر الإشارة أولا 

كموجه  إلى أنّ هناك أسباب عدیدة تقف وراء إحجام العدید من الباحثین عن تبني البرادیغم

لبحوثهم، رغم أن طبیعة دراستهم تتماشى وفق أطروحات وفرضیات برادیغم ما، كان یمكن 

  .بتبنیه من البدایة اختصار الكثیر من الوقت والجهد

إنّ الاعتقاد بصعوبة توظیف برادیغم معین أثناء إجراء بحث علمي سواء على مستوى 

  :61له إلى الأسباب التالیةالماستر أو الماجستیر  أو الدكتوراه، یعود في مجم

إنّ الفكرة السائدة لدى الكثیر من طلبة علوم الإعلام والاتصال، حول هذا التخصص،  -

كونه تخصص تطبیقي، یتمحور حول تعلم كیفیة تحریر الأخبار، وتقدیمها، وأسالیب إعداد 

قاییس الخ، تجعلهم یقللون من أهمیة الم…الروبورتاج، وطریقة تنشیط الحصص التلفزیونیة

الفكریة التي یدرسونها، والتي لا یدركون أهمیتها إلاّ أثناء إعداد مذكرات التخرج أو رسائل 

 الماجستیر أو الدكتوراه. 

عدم إلمام الطلبة بالمادة العلمیة المتعلّقة بالبرادیغمات، وقد تتوفر للطالب فكرة عن هذا  -

أو ذاك، لكن لیس بالكم الكافي الذي یسمح له بأن یتحكّم في كیفیة الاستفادة منه،  البرادیغم

 وطریقة توظیفه في البحث.
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عدم إدراك الطالب لكیفیة توظیف البرادیغم في بحثه، رغم أنه قد یكون ملمّا به بشكل  -

كن لا نجد له جید، فنجده یشیر في بدایة الدراسة إلى البرادیغم الذي تبنّاه كموجه لدراسته، ل

 أثرا في باقي أجزاء البحث، أو أثناء عرض نتائج الدراسة. 

یعتقد بعض الطلبة أنّ توظیف البرادیغم في البحث العلمي یستهلك جهدا أكبر،   -

  ویحتاج إلى وقت أطول. فیتحججون بضیق الوقت، والآجال المحدّدة لإیداع الأعمال. 

اوزها تدریجیا، إذا ما أدركنا أهمیة البرادیغم في كل هذه الأفكار والأحكام المسبقة، یمكن تج

توجیه البحث العلمي، والقیمة المضافة التي یضفیها على نتائج الدراسة. وهناك العدید من 

الأطر النظریة التي یمكن أن یستفید منها الباحثون، ویستعینون بها في شرح وتفسیر 

یف بعض الأطر النظریة في عناصر دراستهم الإعلامیة. وفیما یلي أمثلة حول توظ

  الدراسات الإعلامیة:

مجال الاتصال التنظیمي في علوم الاتصال، استعار الباحثون من السیبرنیطیقا مفاهیم في 

نظریة، كمفهوم مسار المعلومة ومفهوم التحكّم. یسمح البرادیغمالسیبرنیطیقي باعتبار 

التدریجي متابعة المرور التنظیم كشبكة اتصال تعبر من خلال مختلف العقد. فیمكن 

للمعلومة من خلال هذه العقد، من أجل تقییم كیفیة تأثیر الشبكة على الإنجازیة، المردودیة 

والرضى في الجماعة. بهذه الطریقة تسمح المعلومة المحصلة بتقلیص نسبة الشك. وذلك 

  .62، بل وحتى المعالجة في التنظیماتبزیادة التحكم

یفیة بفحص التركیب والوظیفة اللذین یشكلان التنظیمات، في حین تسمحالمقاربة الوظ

وكذلك الدینامیة في العلاقات التي لها شكل بین أعضاء هذه المنظمات. وإذا أردنا دراسة 

بنى وسائل الإعلام نعتمد البرادیغم السائد في هذا النوع من الدراسات، لأننا حین نقوم 

فمثلا إذا أردت .63وظائف ووسائل وأهداف منظم، أي لهبالاتصال نقوم به بواسطة كیان 

دراسة تأثیر قناة تلفزیونیة على الجمهور، ولتكن مثلا قناة الشروق الإخباریة، فهنا أدرس 

  بنیتها كمؤسسة أي مما تتكون؟ ومن ثمّ دراسة أهدافها ووظائفها. 

ه ولنأخذ مثالا آخر عن دراسة تتناول دوافع قراءة صفحات الحوادث مثلا، یمكن لهذ

الدراسة أن تستعین بالإطار النظري الخاص بالاستخدامات والإشباعات، حیث تتعدّد الرؤى 

النظریة داخل هذا الإطار التي ترصد أنواعا مختلفة من الإشباعات منها المعرفیة، ومنها 

هكذا یمكن للدراسة أن و  64الوجدانیة، ومنها إشباعات خاصة بالتسلیة وتمضیة الوقت

مدخل النظري لتفسیر السلوكیات الاتصالیة لأفراد الجمهور في مجال تنطلق من هذا ال
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تعرضهم لمادة الحوادث في الصحف، عن طریق رصد الإشباعات التي تحققها هذه 

  المضامین النوعیة.

الرسائل الإعلامیة لا تؤثر إلا إذا كان الجمهور مستقبلا لها (مثال: الإعراض عن إنّ 

الإعلام الخاص: مثلا متابعة أحداث الثورات العربیة من  الإعلام الرسمي، والتطلع على

خلال قناة الجزیرة أو العربیة). كما التفت هذا التیار إلى دراسات الجمهور، 

والتوقعاتالخاصة بالحاجات التي یصبو إلیها (تركیز الرسائل الإعلامیة في تناولها لموضوع 

  ربة الفساد).الثورات العربیة  على الحریات، حقوق الانسان، محا

المدرسة النقدیة، فتهتم في بحوثها حول الإعلام والاتصال ببعض التساؤلات التي أما 

ینبغي الإجابة عنها من أجل فهم الظاهرة الاتصالیة في المجتمعات الغربیة. وأهم هذه 

  65التساؤلات:

 لصالح من؟ -      لماذا؟ -      من یتحكم في الاتصال؟  -

ؤلات، اتجهت جهود الباحثین إلى محاولة معرفة الحقائق الخفیة وراء انطلاقا من هذه التسا

)، وهو ما Dissimulationهذا النظام المهیمن، الذي یعمل ویتحرك عن طریق التستّر (

جعل الباحثین یؤكدون على السیاق الذي یعمل فیه الاتصال..إنّ إغفال السیاق في نظرهم 

خصائص هذا المجتمع إلى وسائل الاتصال التي یغیر حقیقة العملیة الاتصالیة. وتمتد 

تتصف بالاحتكار ونشر دراما اتصالیة في شكل ثقافة جماهیریة تسعى إلى توفیر القاسم 

  المشترك من الأذواق والأفكار وسط واقع شاسع من التشتت في مجال الاتصال.

ائل الإعلام تمثل وإذا أسقطنا افتراضات التفاعلیة الرمزیة على وسائل الإعلام، نجد أنّ وس

جزء مركزیا من عملیات الاتصال في المجتمعات الحدیثة، فهي تقدم بالصورة والكلمة 

تفسیرات للواقع الذي یضفي علیه من یتلقون الرسالة الإعلامیة صبغة ذاتیة. والناس یمكن 

 ن تقیم أبنیة ذاتیة ومشتركة لمعنى الواقع المادي والاجتماعي الذي یعیشونه من خلال ما

یقرؤونه أو یسمعونه أو یشاهدونه. من ثم، فإن سلوكهم الشخصي والاجتماعي یمكن أن 

یتحدد جزئیا من خلال التفسیرات التي تقدمها وسائل الإعلام للأحداث الاجتماعیة 

والقضایا التي لا توجد مصادر معلومات بدیلة عنها. وهذا هو أحد أعقد وأهم النماذج 

. وهو ضروري لفهم التأثیرات غیر المباشرة والبعیدة المدى المستخدمة في أبحاث الاتصال

  .66بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل للإعلام سواء
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كذلك یمكننا أن نقدم مثالا آخر عن توظیف الإطار النظري في دراسات الجمهور، 

فلنفترض أنّ هناك باحثا یدرس دور نشرات الأخبار في التلفزیون، في تعریف الجمهور 

بقضایا وأحداث البیئة المحیطة به، یمكن للباحث في هذه الدراسة أن یستعین بالإطار 

معرفیة، والتي تنطلق من فرضیة عامة مفادها أنه مع النظري الخاص بنظریة الفجوة ال

في مجال تدفق المعلومات والمعارف عبر وسائل التدفق الهائل للمعارف والمعلومات

الإعلام، فإنّ الفئات ذات المستوى التعلیمي الأعلى، وذات المستوى الاقتصادي 

ل أسرع عن والاجتماعي الأعلى كذلك، ستقوم بتحصیل المعارف بصورة أكبر، وبشك

وقدّم العدید من الباحثین بعد ذلك  .67یؤدي إلى حدوث فجوات في المجتمع غیرها، مما

إضافات لهذا المدخل النظري، تضمّنت رصد عدد من العوامل الوسیطة التي حاولوا 

اختبار مسؤولیتها في إحداث الفجوات المعرفیة بین الأفراد، مثل نمط الاستخدام، وتعامل 

  ل الإعلام، ومدى وجود دوافع لدى الفرد للتعرض وغیر ذلك.الفرد مع وسائ

من خلال هذا الإطار النظري بمفاهیمه وعناصره، یمكن للباحث أن یوظفه لتفسیر نتائجه 

المتوصل إلیها في دراسته، كما تتیح له مجموعة من الفروض یمكن أن یختبرها، تتعلق 

صیل المعارف من نشرات الأخبار، بدور وتأثیر السمات الشخصیة للفرد وارتباطها بتح

  .68هتمامه بالقضایا المثارة إعلامیاوتأثیر مدى انخراط الفرد في أنشطة المجتمع، ومدى ا

  خاتمة:

إنّ التیارات التي ظهرت في العشرینیات والثلاثینیات والأربعینیات من القرن الماضي في 

لا تزال المقاربات المنهجیة  الولایات المتحدة الأمریكیة لا تزال سائدة حتى الآن، كما

والنظریة التي تم استعارتها من میادین العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تلعب دورا مهما في 

تحدید مشكلاتها البحثیة، لكن بدأ الاعتماد على هذه المقاربات التقلیدیة في التراجع في 

على المنظور الوظیفي  ظل تطور وسائل الإعلام الجدیدة، والتي تتحدّى الدراسات القائمة

الذي انتهجته هذه الدراسات من قبل. مع السعي لاستحداث مقارباتتنظر للموضوعات 

لعمل في وسائل الإعلام البحثیة في إطار أعم وأوسع من الإطار الذي یحكم بیئة ا

  .69التقلیدیة

ها، یتیح إنّ وجود مثل هذا العدد الكبیر من النماذج النظریة التي یمكن الاختیار من بین

ممیزات كبرى لعلماء الاتصال، فكل نموذج یقدم مجموعة من الافتراضات الأساسیة حول 

الظروف الإنسانیة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، وهي تقدم أوصافا شاملة للتنظیم 
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م في سلوك والأداء، أو عملیات التغییر في المجتمع، أو تحدّد العوامل النفسیة التي تتحكّ 

  .70الفرد

وحسب "میلفیندیفلر" و"ساندرا بول روكیتش"، فإنّه لا یجب أن ننظر إلى حقیقة التنافس بین 

بعض النماذج التي تفسر شیئا واحدا كمصدر للبلبلة والحیرة كما في حالة السلوكیة في 

لیس في حاجة إلى أن یقرر أي  موجهة النموذج المعرفي لتفسیر وشرح سلوك الفرد. والمرء

هذه النماذج هو الصحیح حقیقة. فبشكل ما یمكن اعتبارها كلّها صحیحة، أو یمكن اعتبار 

أي واحد منها صحیحا، من حیث أنه یقدم مجموعة من الأدوات النظریة التي یمكن من 

ة لفهم وشرح ظاهرة اتصالیة خلالها استخلاص وتكیل المزید من المفاهیم المحدد

إنّ وصف تخصص الإعلام والاتصال بملتقى التخصصات، یبرز بصورة جلیّة .71عینةم

من خلال هذه البرادیغمات الأساسیة التي وجّهت البحث في مجال علوم الإعلام 

  والاتصال، وهي متعددة، ومختلفة من حیث الخلفیات والتوجهات والأهداف.
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